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ملخص :

ــا  تــفــضــيــل  ــهــ ــــرة عـــالـــمـــيـــة، يـــقـــصـــد بــ ــــاهـ تـــعـــد ازمـــــــة الــــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة ظـ
واستخدام للهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية، سواء كانت 
تعد هذه  لــذلــك  ام مذهبية،  ام قومية  دينية  الفرعية  الــهــويــات  هــذه 
الازمــــة  مــن ابـــرز مشاكل التنمية،  وقــد تــكــون سبب او نتيجة لازمــات 
اخرى ترتبط بها، ولا تنشأ هذه الازمة  من تلقاء نفسها، بل لها اسباب 
داخلية تعاني منها الدولة، وتنتهي في وجود تحديات خارجية قد تكون 
اقليمية ودولـــيـــة تــســاهــم فــي تــصــدع الــهــويــة الــوطــنــيــة فــي زمـــن اصبحت 
للتقنية الــقــول الــفــصــل فــي هـــذا الــمــوضــوع ، اذ بــالإمــكــان الــتــدخــل من 
على بعد اميال في شؤون الدول بل وتأجيج الفتن المتمثلة بالطائفية 
بــضــغــطــة زر، ان ازمــــة الــهــويــة الــوطــنــيــة حـــاضـــرة مــنــذ تــأســيــس الــــدول 
العراقية، لأســبــاب داخلية واخـــرى خــارجــيــة، اذ نعتقد ان الاخــيــرة هي 
الاخــطــر لأنــهــا هــي مــن تسبب فــي الــتــحــديــات الاولــــى، لــذلــك عــلــى  الــدولــة 
العراقية  ان تلتفت لحل الازمــة وان تنتبه لكلا التحديات مع اعطاء 
فــي اقامة  اولــويــة للتحدي الاخــيــر، بجملة حلول منها استثمار الــفــرص 
علاقات صداقة مع دول الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
ــتـــعـــاون الــــدولــــي بــــتــــوازن  في  واعــــطــــاء اولــــويــــة لأمــــن الــــحــــدود، وتـــعـــزيـــز الـ
  وهــــذا يتطلب البحث 

ً
الــعــلاقــات الــدولــيــة واعــــلا مــصــالــح الـــعـــراق اولا

عن الكوادر الدبلوماسية الوطنية التي تتصف بحنكة وذكــاء تساهم 
الــذي يستحقه ومكانته التاريخية  الـــدور العالمي  الــعــراق  فــي ان يأخذ 

والجغرافية.

الكلمات المفتاحية: أزمة، هوية، تحديات، خارجية، جهود.
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ABSTRACT
The crisis of national identity is a global phenomenon، which means 

the preference and use of sub-identities at the expense of national iden-
tity، whether these sub-identities are religious، national، or sectarian. 
Therefore، this crisis is considered one of the most prominent prob-
lems of development، and it may be a cause or result of other crises 
related to it. This crisis arises on its own. Rather، it has internal causes 
from which the state suffers، and ends in the presence of external chal-
lenges that may be regional or international that contribute to the rift 
of national identity at a time when technology has the final say on this 
issue، as it is possible to interfere from miles away in the affairs of 
states، even The strife represented by sectarianism was ignited with the 
push of a button. The crisis of national identity has been present since 
the founding of the Iraqi states، for internal and external reasons. We 
believe that the latter is the most dangerous because it is the one that 
caused the first challenges. Therefore، the Iraqi state must pay atten-
tion to resolving the crisis and pay attention to both challenges، while 
giving priority to the last challenge، with a number of solutions، in-
cluding investing in opportunities to establish friendly relations with 
neighboring countries and not interfering in internal affairs. Giving 
priority to border security، and strengthening international cooperation 
with a strict balance in international relations and putting Iraq’s inter-
ests first. This requires searching for national diplomatic cadres who 
are characterized by skill and intelligence that contribute to Iraq taking 
the global role it deserves and its historical and geographical status.
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   المقدمة

يــتــمــتــع الـــعـــراق بــمــجــمــوعــة مـــن الــخــصــائــص جــعــلــتــه يـــأخـــذ مــكــانــة تــمــيــزه عـــن كــثــيــر من 

كــان بالإمكان  البلدان، ســواء كانت هــذه الخصائص سياسية ام اقتصادية ام اجتماعية، 

 يوحد جميع ابناء الشعب العراقي تحت هوية وطنية واحــدة، الا ان الواقع، 
ً
ان تكون سببا

اشار الى عكس ذلك، وهو ان هناك ازمة هوية عانى منها الشعب العراقي منذ تأسيس الدولة 

العراقية في عشرينيات القرن الما�ضي حتى يومنا هذا، بقيت اسباب هذه الازمة من الأسئلة 

التي تبحث عن إجابة واضحة، لماذا هناك ازمة هوية لدى الشعب العراقي ؟.

ازمة  الحقيقة وراء استمرار  البحث عن الأسباب  في  المتخصصون  وعليه، انصراف 

الهوية الوطنية في العراق منذ تأسيها كدولة والتي اصبحت اكثر بروز بعد عام 2003 .

مـــن هــنــا جــــاءت اهــمــيــة الــبــحــث بــمــثــل هــكــذا مـــواضـــيـــع، لــعــل تــحــديــد الاســـبـــاب يمكن 

الــبــاحــثــة مــن الــوصــول الـــى خــارطــة طــريــق للحكومة الــعــراقــيــة ممكن ان تــســاهــم فــي حــل هــذه 

الازمة فيما لو نفذتها الاخيرة عبر خطة خمسية او عشرية.

لــذلــك فــــان مــشــكــلــة الـــدراســـة تــكــمــن بــانــه عــلــى الـــرغـــم مـــن ان الـــدولـــة الــعــراقــيــة عند 

ــــدول، ســوى  تــأســيــســهــا اولــــت الــتــعــايــش الــســلــمــي اهــمــيــة خــاصــة كــونــه مـــن اســاســيــات بــنــاء الــ

بفرضه عبر سياسات سلمية او عنيفة، الا ان هناك ازمة هوية عند الشعب العراقي حاضرة 

منذ التأسيس، ازداد ظهورها بعد عام 2003، وان هناك اسباب وتحديات داخلية مهدت 

لــظــهــور الــتــحــديــات الــخــارجــيــة، وبــمــا ان مـــوضـــوع الــبــحــث فـــي الــتــحــديــات الــخــارجــيــة، فــمــا هي 

الجهود الاقليمية والدولية التي بذلت لمواجهة هذه التحديات، لذلك تبرز لنا من المشكلة 

تساؤلات فرعية منها:-

ما هي التحديات الخارجية التي ساهمت في تعزيز ازمة الهوية الوطنية؟	 

كيف ممكن ان تكون الجهود الاقليمية لتساهم في حل ازمة الهوية الوطنية؟	 

مــا هــي ابـــرز الجهود الــدولــيــة الــتــي تــقــود الــى وضــع الانــتــمــاء الوطني فــوق الانــتــمــاءات 	 

الفرعية؟

الوطنية،  الهوية  ازمــة  لحل  الخارجية  للتحديات  ان وجــود جهود وطنية  البحث:-  فرضية 

كفيلة بان تقلل من مشكلة ازمة الهوية الوطنية في العراق في الوقت القريب، وبالإمكان ان 

تنهي الازمة في المستقبل البعيد فيما لو عدت الدولة سلسلة اجراءات اقليمية ودولية.  أما 

منهج البحث   يقت�ضي عنوان البحث استخدام المنهج الوصفي التحليلي لدراسة ومعرفة 

 للوصول الى التفسيرات 
ً
التحديات الخارجية التي تواجه البلد والمسببة لازمة الهوية وصفا

لمعالجة التحديات في ضوء زمة الهوية.
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هــيــكــلــيــة الــبــحــث، تـــم تــقــســيــم الــبــحــث عــبــر مـــحـــاوريـــن فـــقـــط، نــاقــش 

الــخــارجــيــة بشقيها الاقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ليكون  الــتــحــديــات  المـــحـــور الاول 

المحور الثاني مركزا على الجهود الاقليمية والدولية التي ينبغي على الدولة 

تأتي الخاتمة  الهوية الوطنية، ثم  الــى حل لازمــة  العراقية بذلها للوصول 

بشقيها الاستنتاجات والتوصيات.

المحور الاول: -التحديات الخارجية لازمة الهوية الوطنية  
بادئ ذي بدء، لابد من معرفة ما المقصود بمصطلح ازمة الهوية؟ 

وهل هناك ازمات مرتبطة بأزمة الهوية او تؤدي اليها؟ ثم أبرز التحديات 

الداخلية للولوج في التحديات الخارجية بسهولة الى المجتمع العراقي. 

مـــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر ان الــــعــــراق يــتــكــون مـــن مــخــتــلــف الــجــمــاعــات 

الــوطــنــيــة الـــتـــي تــتــبــايــن فــيــمــا بــيــنــهــا مـــن حــيــث الـــديـــانـــة، والـــلـــغـــة والــقــومــيــة 

والـــطـــائـــفـــة، وهـــــذه الــتــقــســيــمــات هـــي تــمــثــل هـــويـــات فـــرعـــيـــة، جــامــعــة لهن 

ــــع الـــحـــال يــشــيــر الــــى ان الــهــويــة الــوطــنــيــة لم  الــهــويــة الــوطــنــيــة، الا ان واقـ

القول  الفرعية لصالحها. ومــن هنا نستطيع  الهويات  تستطيع ان تجمع 

بأن هناك العشرات او حتى المئات من التعاريف لمصطلح ازمة الهوية 

الوطنية، كل التعارف تتشابه في الخطوط العامة وقد تختلف من حيث 

بحسب  والمهتمون  الباحثون  نظر  وجــهــات  اخــتــلاف  بسبب  الجزيئيات، 

اخــتــلاف بيئاتهم مــن حيث الــزمــان والــمــكــان والاحــــوال المحيطة بــهــم، لذا 

ســيــتــم اخـــتـــيـــار اقـــــرب تــعــريــف يــنــطــبــق ومــــوضــــوع بــحــثــنــا هـــــذا، ولا بـــد من 

ذكــر حقيقة مــفــادهــا، ان ازمــة الهوية الوطنية  ظــاهــرة عالمية، وبالتالي 

ــــة هـــويـــة وطــنــيــة،  ــــد مـــن هــــذه الـــــدول الـــتـــي تــعــانــي مـــن ازمـ فــــان الـــعـــراق واحـ

ونــحــن هــنــا امــــام مــصــلــحــان الاول الــهــويــة الــوطــنــيــة والــثــانــي نــقــيــضــه ازمـــة 

الهوية الوطنية، فــالأول يعني  الرابطة التي تجمع وتوحد الافــراد وتجعل 

منهم، شعوبا، تترجم روح الانتماء لدى أبنائها  ورفــع شأن الأمــم وتقدمها 

وازدهــــارهــــا فــي بــنــاء الـــدولـــة وبــدونــهــا تــفــقــد الــجــمــاعــات كــل مــعــانــي وجــودهــا 

بناء  في عملية  المركزي  المحور  السيا�ضي  المنظور  في  وتعد  واستقرارها، 

الــســلــطــة والــــدولــــة الـــتـــي يــنــبــغــي ان تــتــأســس عــلــى هـــويـــة وطــنــيــة مجتمعية 

واحــدة، بينما الثانية تعني : وجود خلل في تكوين الهوية الوطنية يجعلها 
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بــــرطــــشــــة،  عـــــمـــــر  ـــار  ــ ــتـ ــ ــخــ ــ المــ  (((

ازمـــــة الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة فـــي ليبيا 
ــلـــى الاســــتــــقــــرار  وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـ
السيا�ضي، )مجلة كلية الآداب، 
حـــــــــزيـــــــــران  ج2   ،29 الــــــــــعــــــــــدد 

2020(،ص397.

)2)  كاظم علي مــهــدي، التنمية 

ــيــــة وازمــــــــــــــات الــــنــــظــــام  ــيــــاســ الــــســ
الــســيــا�ضــي فـــي الـــعـــراق بــعــد عــام 
غير  مــاجــســتــيــر  رســـالـــة   ،2003
منشورة، )جامعة النهرين، كلية 
 ،)  20(8 : الــســيــاســيــة  الـــعـــلـــوم 

.(380(42

)3) حميد فاضل حسن، الهوية 

ـــة: ازمـــــــــات  ــ ــيـ ــ ــــراقــ ــعــ ــ ــــة الــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الــــــمــــــا�ضــــــي والـــــــحـــــــاضـــــــر، مـــجـــلـــة 
ــــعـــــدد  ــــة، الـ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ الـــــعـــــلـــــوم الـــــسـ
34، كــلــيــة الــعــلــوم الــســيــاســيــة، 
 ،)  2007: بــــــــغــــــــداد  )جــــــامــــــعــــــة 

ص63 وما بعدها.

مــصــدرا لشكل مــن اشــكــال الــتــوتــر فــي عــلاقــاتــهــا مــع الــهــويــات الأخــــرى، مما 

يــنــعــكــس عــلــى الـــفـــرد  فـــي نــقــص الــشــعــور الــطــبــيــعــي الــمــطــلــوب لاســتــمــراريــة 

الوجود التاريخي للفرد، بمعنى آخر الشعور بالقلق الشديد والاضطراب 

النف�ضي الذي ينعكس سلبا على تماسك الشخصية وثباتها، فيؤدي بهم 

إلى الارتباك في أدوارهم، وفقدان المعنى أو الغرض من 

)))، ويعد أخطر  إلــى مــن ينتمون  حياتهم، وعــدم معرفة 

مــا فــي مــوضــوع الــهــويــة الــوطــنــيــة انــهــا مــرتــبــطــة بالتنمية، 

والــعــلاقــة بينهما عــلاقــة طــرديــة، فــوجــود ازمـــة فــي الهوية 

الوطنية ينفي وجــود تنمية للدولة بــل يــؤدي الــى ازمــات 

عــدة مرتبطات بعضهن ببعض وهــي ازمـــات)2)، التغلغل 

والتكامل والشرعية والتوزيع والاندماج والمشاركة( ولكل ازمة مما ذكرت 

آنفا مفهومها واسبابها ومعالجاتها.

ومؤكدا ان للهوية الوطنية تحديات داخلية واخرى خارجية اقليمية 

كانت او دولية، نذكر باختصار التحديات الداخلية لنسهب بالتحديات 

الخارجية موضوع محورنا هذا، ونشير الى ابرز واهم التحديات الداخلية 

التي ساهمت في بروز ازمة الهوية الوطنية وهي)3) :-

العراق .   في  الاجتماعي  التنوع  ادارة حالة  في  العراقية  المملكة  فشل 

في عهد) حزب  السيا�ضي  بالنظام  مــرورا  الملكي  العهد  طيلة مرحلة 

ــــذي اســـتـــخـــدم الـــعـــنـــف لــجــمــع مـــكـــونـــات الــشــعــب  الـــبـــعـــث المــــحــــل(  الــ

الــعــراقــي عــلــى اخــتــلاف اطــيــافــه الــعــرقــيــة والــديــنــيــة والــمــذهــبــيــة تحت 

هوية موحدة .

الــحــروب التي خاضها نظام )صـــدام حسين( بــدءا مــن حــرب الخليج .  

 والحصار الاقتصادي، 
ً
الاولــى بين الــعــراق وايـــران عــام 980) مـــرورا

الثالثة جعلت النظام  انتهت بسقوطه عــام 2003 في حــرب الخليج 

آنــــذاك يتجه للجانب الــعــســكــري عــلــى حــســاب الــجــانــب الاقــتــصــادي 

والاجتماعي.

تــمــيــزت مــرحــلــة مــا بــعــد الــعــام 2003 فــي انــتــهــاج ســيــاســات عــــززت من .  

الطائفيـة  منها الاعتماد على مبدأ المحاصصة  الوطنية  الهوية  ازمــة 

ويعد أخطر ما في موضوع الهوية 

الوطنية انها مرتبطة بالتنمية، 

والعلاقة بينهما علاقة طردية، 

فوجود ازمة في الهوية الوطنية 

ينفي وجود تنمية للدولة 
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الهوية  الفـرد نحو  الحكومية، وبذلك تعزز ولاء  المناصب  في توزيع 

الــفــرعــيــة بحجة الــديــمــقــراطــيــة التوافقيـة الامـــر الـــذي انــعــكــس على 

ضعف الأداء الحكومي.

ــــززت الـــهـــويـــات الــفــرعــيــة .   ــــواد عــ مــــا احــــتــــواه الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي مــــن مــ

عــلــى حــســاب الــهــويــة الــوطــنــيــة ومــخــرجــاتــه مــن تــشــريــعــات هــي الاخـــرى 

ســاهــمــت فــي تــعــزيــز الــهــويــة الــفــرعــيــة ومــنــهــا الانــظــمــة الانــتــخــابــيــة التي 

اعتمدت على صوت العشيرة في الفوز بمقاعد نيابية.

الفساد الاداري والمالي وما تمخض عنه من مخرجات عززت الازمة .  

الاقتصادية وتبعاتها في البطالة والفقر وغلاء المعيشة....الخ .  

     مــا ذكـــر اعـــلاه هــو الــنــزر الــيــســيــر، لان مــوضــوع الــبــحــث هــو الــتــحــديــات 

الــخــارجــيــة، اذ ان لــهــا الـــــدور الاكـــبـــر فـــي تــأجــيــج الانـــتـــمـــاءات الــفــرعــيــة على 

 مـــن قـــرن الــعــشــريــن وانــتــهــاء بــبــدايــة قـــرن الــحــادي 
ً
ــــدءا الانــتــمــاء الــوطــنــي، بـ

والعشرين، وما دار بين القرنين من تدخلات دولية في الشؤون العراقية 

بين  المجتمعي  السلم  اثــرت على مقومات  التي  التدخلات  تلك  الداخلية، 

ابناء المجتمع الواحد. لذا سيتم بحث التداعيات التي كان لها اليد الطولى 

في تعزيز الانتماءات الفرعية وهي:

الاستعمار الاجنبي هما :-.  

أ الاحــتــال البريطاني، لقد حــرص هــذا الاستعمار عند احتلاله 	.

لـــلـــعـــراق عــلــى انـــتـــهـــاج ســـيـــاســـات عــــــززت  قـــيـــام دولـــــة طـــائـــفـــيـــة)4)، 

 بذلك دولــة ضعيفة عبر الاعتماد على شيوخ العشائر 
ً
قــاصــدا

عن طريق الترغيب في حكم العراق، عندما عينت مجلس قبلي 

البريطانية  لــهــم الإدارة  الــعــشــائــريــة وخــصــصــت  الــمــشــاكــل  لــحــل 

مكافآت مجزية بلغت ثلاثمائة روبية شهرياً مبتعدة عن القوانين 

المدنية في معظم مدن العراق التي احتلوها بل قامت بالإلغاء 

لمعظم القوانين باستثناء ما يتناسب وسياستهم الاستعمارية، 

التأثير  العراقيين وفــي  مــع  التعامل  فــي  كما ان تصرفات حكامها 

الــمــبــاشــر فـــي المــجــتــمــع الــعــراقــي مـــن خـــلال ســيــاســة )فــــرق تــســد(، 

كـــــان مــحــصــلــتــهــا تـــعـــزيـــز الـــتـــنـــاقـــضـــات والـــمـــشـــكـــلات الاجــتــمــاعــيــة 

حــــســــن  فـــــــــالـــــــــح  وجــــــــــــــــــــــدان   (4(

الحكم  ادارة  نــمــط  الــســاعــدي، 
ــــي الـــــعـــــراق واثــــــــــاره الــســيــاســيــة  فـ
-(92(( لــلــمــدة  والاقـــتـــصـــاديـــة 
)غير  ماجستير  رسالة   ،)2006
مــــنــــشــــورة(، )جــــامــــعــــة الـــنـــهـــريـــن، 
كـــــلـــــيـــــة الـــــــعـــــــلـــــــوم الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة: 

2007(، ص 64. 
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والسياسية وان  مبدأ )تقرير المصير( وجدت فيه ايسر وسيلة 
للسيطرة عليهم وتحقيق سياستها الاستعمارية )5)

 الاحــتــال الامــريــكــي، ساهم هــو الاخــر عبر سياسات تهدف الى  	.أ

تــصــدع الــهــويــة الــوطــنــيــة، لاســيــمــا بــعــد ان اتــخــذ جــمــلــة قــــرارات 

قــادت الــى تعزيز ازمــة الهوية الوطنية، ومنها على سبيل المثال 

ــــول بـــريـــمـــر( الـــرجـــل  ــ لا الـــحـــصـــر مــــا اتــــخــــذه الـــحـــاكـــم الـــمـــدنـــي )بـ

)6)، مــنــهــا تــشــكــيــل مــجــلــس  الـــهـــويـــات الـــفـــرعـــيـــة  تـــأجـــيـــج  فــــي  الأول 

الحكم الانــتــقــالــي والــحــكــومــتــان المؤقتة والانــتــقــالــيــة على أسس 

عرقية ومــذهــبــيــة، لــزعــزعــة الــثــقــة  وتــأجــيــج الازمــــات  السياسية 

والاخــتــلافــات الطائفية، ثــم جـــاءت ســيــاســات حــل المؤسسات 

الحكومية منها الجيش العراقي وهيئة التصنيع العسكري ووزارة 

ــــلام، وتــألــيــف جــيــوش مــن الــعــاطــلــيــن، وصــــدور مــائــة تشريع  الاعـ

، مـــا زالــــت تــداعــيــاتــهــا 
ً
ــانـــون اثـــنـــاء مــــدة  حــكــمــه الــــ )3)( شـــهـــرا وقـ

مــســتــمــرة  الـــى يــومــنــا لاســيــمــا فــي الــمــؤســســات تــعــمــل بــمــوجــبــهــا الــى 

)7)،  فضلا عــن السياسة التي جــاء بها الاحــتــلال منفذا لها  الان 

في العراق وهي الفو�ضى الخلاقة، والاخطر من ذلك هو تنفيذ 

الكتل السياسية لاحــقــا مــا سنه الــحــاكــم الــمــدنــي ) بــول بريمر( 

من هويات فرعية لتأسيس الحكومات، وفي سياق ذلك،  بدأت 

سياسية القوة الناعمة بقوة، تنفذ هي الاخرى اجندة امريكية 

عبر وسائل الاعلام فبات كل صاحب مذهب أو طائفة أو قبيلة 

  لقناة فضائية أو أكثر، يعمل فيها على تصريف 
ً
أو عشيرة مالكا

خطابه الطائفي، وهو في معظمه ضد هذا المذهب أو ذاك، او 

هذه الطائفة أو تلك، كل ذلك من اجل تقسيم  العراق الى ثلاث 

مناطق  موكدا بتقسيمها ستكون ضعيفة تخدم امن اسرائيل 

وامريكا، خير من دولــة واحــدة قد تهدد الامــن القومي الامريكي 

عــبــر امـــن اســرائــيــل الــمــهــدد ، وعــلــى الــرغــم مــن ان الــمــوقــف غير 

الــرســمــي الــعــراقــي )الــــرأي الــعــام ( يــرفــض كــل تــوجــه ســيــا�ضــي نحو 

التقسيم )8).

)5)  فلاح محمود خضر البياتي 

ــيــــن عـــبـــد،  ــكـــــريـــــم حــــســ وعـــــبـــــد الـــ
ـــلال الـــبـــريـــطـــانـــي  ــ ــتـ ــ ســــيــــاســــة الاحــ
لـــــلـــــعـــــراق فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الــــــفــــــرات 
7)9)-920)م،  الاوســـــــــــــــــط 
الاساسية،  التربية  كلية  )مجلة 
 : الــــــــعــــــــدد /6  بــــــــابــــــــل،  جـــــامـــــعـــــة 

2)20(،ص425.

ــــاب عــبــد  ــــوهـ )6) اســــعــــد عـــبـــد الـ

ســعــيــد  ــلــــيــــل  خــ ورؤى  الـــــكـــــريـــــم 
واخــــــــــــرون، بــــنــــاء دولــــــــة الــــعــــراق 
ورؤى  مــــــــتــــــــضــــــــاربــــــــة  تـــــــــــــيـــــــــــــارات 
الــرضــوان  مؤسسة  مستقبلية، 
الثقافية، ط) )بيروت ، لبنان: 

)202( ، ص65 . 

ـــك  ــ ــايـ ــ مــ غـــــــــــردلـــــــــــز  نـــــــيـــــــثـــــــان   (7(

مـــــــــيـــــــــدافـــــــــوى، تــــــرجــــــمــــــة بـــثـــيـــنـــة 
الناصري، الاعلام الامريكي بعد 
الـــعـــراق حــــرب الـــقـــوة الــنــاعــمــة، 
للترجمة، ط)،  القومي  المركز 
)مـــــــصـــــــر، الــــــــــقــــــــــاهــــــــــرة:5)20 (، 

ص26.    

الــحــســيــنــي،  كــــاظــــم  )8)  اســـــــــراء 

الـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــولات الــــــــجــــــــغــــــــرافــــــــيــــــــة 
الخلاقة،  والفو�ضى  السياسية 
ــيـــة، )جــامــعــة  ــتـــربـ مــجــلــة كــلــيــة الـ
واســــط، الــعــدد عـــشـــرون: تموز 

5)20(، ص478-)50.
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، الدور الاقليمي في رسم سياسة العراق الداخلية.
ً
ثانيا

    يــتــوســط الــــعــــراق  اربـــعـــة دول عــربــيــة واثــنــتــيــن غــيــر عــربــيــة ذات انــظــمــة 

ســيــاســيــة  وديـــانـــات وقــومــيــات ومـــذاهـــب  مــخــتــلــفــة، الا انــهــا تــشــتــرك بانها 

انظمة سلطوية، فمن الطبيعي ان تكون لديهم الخشية من التغير الذي 

حــدث فــي الــعــراق، فقد يقود ذلــك الــى التأثير على انظمتها السياسية، لا 

سيما مع وجــود رغبة امريكية  بأحداث تغير في المنطقة، لذلك فجميع 

في العراق تجعل هذه  بــان نجاح التجربة الامريكية  دول الجوار مقتنعة 

الـــدول ذاهــبــة الــى ذات الاتــجــاه فــي المنطقة شــاءت ام أبــت فتسري وعلى 

نــفــس الــخــطــة الـــتـــي تـــعـــدهـــا  الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

الامــريــكــيــة )9)، لـــذلـــك  كـــان مـــن مــصــلــحــة دول الـــجـــوار هـــي تـــصـــدع  الــهــويــة 

الوطنية العراقية لصالح الهويات الفرعية، لما لهذا الامر من اطالة امد 

عدم الاستقرار السيا�ضي والاجتماعي في العراق، الامر الذي يعقد احوال 

الــعــراق، ويبعد خطر التغير على انظمتهم في حالة فشل تجربة العراق، 

 كانت النتائج الاتية لتأثيرات للأطراف الإقليمية :-
ً
وسبب ما ذكر آنفا

ــيـــة الايــــرانــــيــــة الـــفـــاعـــل الـــرئـــيـــس فــــي الــــعــــراق، . ) ــــروز الـــجـــمـــهـــوريـــة الاســـلامـ بــ

مـــزاحـــمـــة بـــذلـــك الـــفـــاعـــل الاصـــلـــي وهــــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة الامــريــكــيــة 

السيا�ضي  مذهبها  تــقــارب  ومستثمرة   الــعــراق،  فــي  اخطائهم  ومستغلة 

العراقي  الشعب  اغلبية  مذهب  مــع   الرسمي  غير  والاجتماعي  الرسمي 

ومــتــخــذة ســيــاســات اســتــفــزازيــة ضـــد امـــريـــكـــا، عــــززت تــلــك الــســيــاســات 

المـــخـــاوف الــعــربــيــة مـــن ان ايـــــران الــمــعــروفــة لــديــهــم كــمــا يــعــتــقــدون بــان 

ســيــاســتــهــم قــائــمــة عــلــى ان مــصــالــحــهــم فـــوق الــجــمــيــع بــغــض الــنــظــر عن 

تعاملها  في  المذهبية  الفرعية  الهويات  فيها  بما  المستخدمة  الادوات 

مع الــعــراق، وعليه زادت قناعتهم  بــان كل تقارب عــراقــي- ايــرانــي يــزداد 

معه القلق العربي على المستوى الرسمي والشعبي)0))، فادينت ايران 

اخــرى   بانها دعمت فصائل مسلحة، ضــد فصائل مسلحة  مــن قبلهم 

لتحقيق مصالح ايرانية اولا بينما جاء الموقف الرسمي العراقي في غير 

. (((( ذلك ثانياً

خــشــت الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة  مـــا حــــدث مـــن تــغــيــر فـــي الـــعـــراق، . 2

)9) نيفين عبد المنعم مسعود، 

صنع القرار في ايران والعلاقات 
العربية -الإيرانية، ط2 ، )مركز 
ــيــــة،  ــعــــربــ دراســــــــــــــات الـــــــوحـــــــدة الــ
(، ص   2002 ــيـــــروت:  ــ بـ لـــبـــنـــان، 

 .60-59

ــنــــجــــار  الــ ــــد  ــيـ ــ ــــسـ الـ ــــد  ــمــ ــ احــ  ((0(

واحـــمـــد يـــوســـف احـــمـــد ونــيــفــيــن 
مــســعــد واخــــــــــرون، حـــالـــة الامــــة 
عــــام   20(8-20(7 الــــعــــربــــيــــة 
)مـــركـــز  ــــل والــــخــــطــــر، ط)،  ــ الامـ
ــيــــة،  ــعــــربــ دراســــــــــــــات الـــــــوحـــــــدة الــ
: 8)20( ، ص  بـــيـــروت  لـــبـــنـــان، 

 . 62

وزيـــــــــاد  ربـــــــــه  ــــد  ــبـ ــ عـ ــــد  ــمــ ــ احــ  ((((

حافظ ونيفين مسعد واخرون، 
الــــعــــربــــيــــة 2)20- الامــــــــة  حــــالــــة 
فـــي  الــــتــــغــــيــــر  مــــســــتــــقــــبــــل   20(3
داهمة،  مخاطر  العربي  الوطن 
ــــات الــوحــدة  ط)، )مـــركـــز دراســ
ــــان ، بـــــــيـــــــروت :  ــنـ ــ ــبـ ــ الـــــعـــــربـــــيـــــة، لـ

3)20( ، ص 236 . 
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رغــم انها كانت اللاعب الاســاس فيه عبر ما مكنته في حدودها لقوات 

  ان نجاح التجربة 
ً
التحالف الدولية، لا ان في ذات الوقت تدرك تماما

امــام شعبها لاسيما المختلفين مذهبيا  العراق يضعها بأحراج كبير  في 

مع العائلة المالكة والحكومة واغلبية الشعب  وتحديدا  في مناطقها) 

ــــاء( )2))، فــدعــمــت هـــي الاخـــــــرى  الــجــمــاعــات  ــــسـ الــشــرقــيــة نـــجـــران والاحـ

الارهــابــيــة المتطرفة قــاصــدة فــي ذلــك امكانية قــيــام اقليم على اســاس 

 واعــطــت  للأفكار 
ً
الــمــذهــب ، فغضت الــنــظــر فــي مــراقــبــة حــدودهــا اولا

الــمــتــطــرفــة الـــصـــادرة مـــن جــوامــعــهــم  ثــانــيــا فــرصــة لــلــولــوج الـــى المجتمع 

الـــعـــراقـــي، فــجــمــعــت الــتــبــرعــات الـــمـــاديـــة والــعــيــنــيــة مـــن كـــبـــار الـــتـــجـــار في 

السعودية  فضلا عن الــدور الاهم وهو ادخل المقاتلون المتطرفون 

مــن مختلف الــجــنــســيــات الــعــربــيــة وغــيــرهــا عــن طــريــق الــكــويــت وســوريــا 

لدعم الارهاب في العراق وقتال شعبه واسقاط حكومته )3)).

بــاتــجــاه معاكس، . 3 تشاطر ســوريــا مــع الــســعــوديــة ذات المشكلة، ولــكــن 

فــالــحــكــومــة الـــســـوريـــة هـــي مـــن اقــلــيــة تــنــفــرد بــالــحــكــم تـــجـــاه اغــلــبــيــة من 

مذهب اخر، فضلا عن وجود اقليات اخرى، لذلك  نجد سوريا تخ�ضى 

التغير في العراق فحرصت على اثــارة الفتن الطائفية وبالتالي الهويات 

 لمثل هذه 
ً
الفرعية للشعب العراق، في وقت كان الشعب العراقي مهيئا

الــفــتــن، وبــذلــك ظــهــرت الاصــــوات الــمــتــطــرفــة فــي ســوريــا امــثــال ) الشيخ 

القتال  على  الشباب  تحث  البوظي(  رمــضــان  و)الشيخ  كفتارو(  احمد 

في العراق ضد القوات الامريكية والحكومة الجديدة وكل من يختلف 

مــعــهــم، وبــذلــك اصــبــحــت ســوريــا مــعــســكــرات قــتــال لــتــدريــب المقاتلين 

المتطرفين العرب والجنسيات الاخــرى من التنظيمات الارهابية ضد 

العراق ومعزز التضامن الطائفي القادم من خارج الحدود)4)). 

   تركيا  هــي الاخـــرى  لــم تكن ترغب فــي التغير الحاصل فــي الــعــراق منذ . 4

البداية، وادركت خطورة وجود ديمقراطية على ارض مجاورة، وتجلى 

ذلــــك عــنــدمــا رفـــضـــت اســـتـــخـــدام اراضـــيـــهـــا لــلــقــوات الــتــحــالــف الــدولــيــة 

فـــي حــربــهــا مـــع نــظــام ) صــــدام حــســيــن( فـــي الــــعــــراق، الا ان الــحــقــيــقــة في 

الجانب الاخر لا تغفل دور تركيا  المحوري والمهم في النظام السيا�ضي 

ويــــســــري  حــــلــــوانــــي  احــــمــــد   ((2(

العزباوين واخـــرون، حــال الامة 
الــعــرب   20(6-20(5 الــعــربــيــة 
وعــــــــــــام جــــــديــــــد مـــــــن المـــــخـــــاطـــــر، 
ــــات الــوحــدة  ط)، )مـــركـــز دراســ
الــــــعــــــربــــــيــــــة، بـــــــــيـــــــــروت، لـــــبـــــنـــــان : 

6)20(، ص264 . 

وزيـــــــــاد  ربـــــــــه  ــــد  ــبـ ــ عـ ــــد  ــمــ ــ احــ  ((3(

حافظ ونيفين مسعد واخرون، 
-20(2 ــيــــة  ــعــــربــ الــ الامـــــــــة  حــــــــال 
فــي  الـــتـــغـــيـــيـــر  مـــســـتـــقـــبـــل   20(3
داهمه،  مخاطر  العربي  الوطن 

مصدر سبق ذكره، ص 90. 

ــــن  ــــديـ الـ ــــر  ــــصـ نـ ابــــــراهــــــيــــــم   ((4(

ومــــاجــــد كـــيـــالـــي واخــــــــــرون، حـــال 
 20(4-20(3 ــيـــة  الـــعـــربـ الامـــــــة 
ــيـــر،  مـــــراجـــــعـــــات مــــــا بــــعــــد الـــتـــغـــيـ
ط) ، )مــركــز دراســــات الــوحــدة 
ــيـــــــــروت، لـــــبـــــنـــــان،:  ــــة، بـــــــ ــيــ ــ ــــربــ ــعــ ــ الــ

4)20(، ص 343 .
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الجديد في العراق، بسبب التداخل القومي والديني المذهبي وروابط 

الجغرافية المتداخلة كالحدود المشتركة والموارد المائية، فضلا عن 

انها منفذا رئيسا لتصدير النفط العراقي، لذلك كان هناك حرص من 

قبل النظام العراقي الجديد  ومنذ الوهلة الأولــى على الانفتاح باتجاه 

تركيا وطمأنتها عن ماهية النظام السيا�ضي الحديث، لا سيما ان تركيا  

الفيدرالية  الــعــراق كــمــوضــوع  فــي  الديمقراطية  تتخوف مــن مــخــرجــات 

الــتــي قــد تمهد لتقسيم الــعــراق الــى دويـــلات )شيعية(  واخـــرى )سنية ( 

والــثــالــثــة )كـــرديـــة( والاخــــيــــرة  هـــي مـــا تــضــر الــنــظــام الــســيــا�ضــي فـــي تــركــيــا، 

وتضر بالأمن القومي التركي، لاسيما وان تركيا متهمة باضطهاد الكرد 

في دولتهم، لذلك  عبر الساسة الترك مــرارا وتــكــرارا عن ذلــك التخوف 

من الفيدرالية فيما لو نفذت في العراق،  لذلك اخذت تستثمر حاجة 

لــذا عملت  لها لتعظيم مكاسبها على حساب الشعب العراقي،  العراق 

تكوين  فــي  ومساعدتها  البلد  فــي  التركمانية  القومية  مــع  التنسيق  على 

جهة سياسية لتنخرط فــي الــمــيــدان الــســيــا�ضــي الــعــراقــي اي اثـــارة هوية 

فــرعــيــة قــومــيــة عــلــى حــســاب الــهــويــة الــوطــنــيــة كــســبــا لــلــوقــت وتحقيقا 

لهدف فشل التجربة في العراق )5)).

       وهكذا نجد  ان دول الجوار كان لها الــدور الرئيس 

السلبي في تأجيج الهويات الفرعية في العراق  الذي ادى 

الى خسائر بشرية وكبد الاف الشهداء منذ عام 2003 

وخسائر في الممتلكات والمؤسسات بسبب التفجيرات 

الـــتـــي طــالــتــهــا مـــن الارهــــــاب الـــقـــادم مـــن الـــحـــدود بضمنها 

الحدود التركية، وحتى تحرير ارا�ضــي عراقية من تنظيم داعــش الارهابي 

عــام 7)20، كانت العلاقات العراقية – التركية في تذبذب دائــم رغــم ما 

قدمه العراق من معلومات استخباراتية للجانب التركي لتجنب الارهــاب 

في دولتهم، وكذلك الحال مع بقية دول الجوار عــدا ايــران ولسنوات، ثم 

الــى تعاون مع سوريا بعد التقاء المصالح في مقاتلة تنظيم داعش  تطور 

الارهابي الــذي رفع ما يسمى بـ )تنظيم الدولة في العراق والشام ( واحتل 

مدن سورية .

دول الجوار كان لها الدور الرئيس 

السلبي في تأجيج الهويات الفرعية 

في العراق  الذي ادى الى خسائر بشرية 

وكبد الاف الشهداء منذ عام 2003 

وخسائر في الممتلكات والمؤسسات 

بسبب التفجيرات 

ــيــــوي،  ــلــ كــ ــــل  ــامــ ــ كــ ــيــــف  لــــطــ  ((5(

ــيــــــل جـــــــــغـــــــــرافـــــــــي ســــــيــــــا�ضــــــي  ـــ ــلـ تــــــحــــ
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة 
حـــيـــال تــركــيــا وايــــــــران، اطـــروحـــة 
دكــتــوراه غير منشورة، )جامعة 
قــســم  الآداب،  كــلــيــة  الـــبـــصـــرة، 
الجغرافية : 4)20 (، ص235. 
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 للنظام الــســيــا�ضــي العراقي 
ً
3. الإرهـــــاب،أنَ رفــض دول الــجــوار ولــو ضمنا

 
ً
عام 2003، رافقته رغبة الشعب العراقي في بناء نظام ديمقراطي بعيدا

عن الديكتاتورية المستندة للعنف والقتل التي عانوا منها عقود اقساها 

التي مارسها نظام )صــدام حسين(  بحق الشعب العراقي، ألا  كانت تلك 

أنَ هذه  الآمال وقف امامها حجر عثرة التحديات الخارجية  كان خطرها 

الإرهــاب الــذي ظهرت فيه تنظيمات متطرف ومسلحة يقوم مبدأها على 

مقاتلة  ابناء الشعب العراقي، والقوات الامنية وقوات التحالف الدولية، 

فيكاد لا يخلو بيت عراقي من ان يكون  احد ابناءه ضحية للإرهاب الذي 

اجتاح البلد بعد عام 2003 . ولعل اخطر هذه التنظيمات الارهابية هي :

:- تنظيم القاعدة الإرهــابــي، استخدم هذا التنظيم الارهابي مختلف  
ً
اولا

أنــواع الترهيب المادي والمعنوي ضد العراقيين منذ عام 2003،  ذهب 

اذ اعتمد على  بين شهيد  وجــريــح،  العراقيين  مــن  مــئــات الآلاف  ضحيته 

 لإقامة 
ً
استراتيجية ارهابية  مفادها ان قتل العدو هو كما يزعم، تمهيدا

دولــــة إســلامــيــة )6))، مــعــتــمــدا عــلــى مــنــهــجــيــة وهــــي )7))، اســـتـــهـــداف الــقــوات 

التحالف الدولية واهمها القوات الأمريكية في الأرا�ضي العراقية والإطاحة 

بالحكومة العراقية وكل من يؤمن في العملية السياسية بعد عام 2003 

مـــن ابـــنـــاء الــشــعــب الـــعـــراقـــي لـــذلـــك جــــاء هــــدف اســـتـــهـــداف الــســكــان الــذيــن 

يــعــارضــون أعــمــال التنظيم الإرهــابــيــة والــقــيــام بقتلهم وتــرويــعــهــم، وعليه 

اعتمد تنظيم  القاعدة الارهابي لتنفيذ خططه اعلا على سلسلة افعال 

لعل ابرزها هي )8)):- 

تفجيرات مخصصة لــمــرقــدي الإمـــام علي الــهــادي والامــــام حسن  .أ

العسكري عليهم السلام في مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح 

الدين عــام 2006، والــذي يمثل مراقد مقدسة لــدى المسلمين 

)الشيعة( في العراق.

ارتـــكـــاب جــريــمــة )عــــرس الــدجــيــل( فــي مــديــنــة الــتــاجــي فــي محافظة  .أ

مـــــن طــــائــــفــــة واحــــــــــدة مــن  مـــــواطـــــن  بــــــغــــــداد، راح ضـــحـــيـــتـــهـــا )70( 

المسلمين وقد رميت جثثهم في  نهر دجلة كاستفزاز اجرامي ضد 

عوائلهم.

 ، ذيـــــــــابـــــــــات  ســــــالــــــم  خـــــيـــــر   ((6(

الـــــــتـــــــوجـــــــهـــــــات الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
لـــتـــنـــظـــيـــمـــي الـــــقـــــاعـــــدة والــــــدولــــــة 
الاســــــلامــــــيــــــة  :دراســــــــــــــة مــــقــــارنــــة 
ــبــــحــــوث  ــلــ لــ الــــــــمــــــــنــــــــارة  مـــــجـــــلـــــة   /
والدراسات / المجلد 22،العدد 
)جــامــعــة آل الــبــيــت ، الاردن   ،3

6)20: )، ص342.

ابـــو هنية و محمد  )7)) حــســن 

ابــــــــــو رمـــــــــــــــان، تــــنــــظــــيــــم الـــــــدولـــــــة 
ــيــــــــة: الازمـــــــــــــــة الـــســـنـــيـــة  ــــ الاســــــــلامــ
والـــــــــــــصـــــــــــــراع عـــــــلـــــــى الــــــجــــــهــــــاديــــــة 
)مـــؤســـســـة   ، ط/)  الـــعـــالـــمـــيـــة، 
 : عــــــمــــــان   ، ايـــــــبـــــــرت  رش  فــــــريــــــد 

5)20(، ص38.

صـــــــابـــــــر،  صــــــــبــــــــاح  عـــــــلـــــــي   ((8(

الاحــــــــــــــتــــــــــــــلال الامـــــــــــريـــــــــــكـــــــــــي عــــلــــى 
الـــعـــراق واشــكــالــيــة بــنــاء الــدولــة 
جـــــامـــــعـــــة   ،20(4-2003،
الــشــرق الاوســـــط، كــلــيــة الــعــلــوم 
ماجستير  )رســـالـــة  الــســيــاســيــة، 
غير منشورة(،) عمان : 5)20(، 

ص50-43.
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اســتــهــدف الــمــدنــيــيــن الــمــســلــمــيــن الــمــتــوجــهــيــن لــلامــاكــن الــمــقــدســة  .أ

لأداء مراسيم الزيارة الدينية في أماكن مختلفة من البلاد بأحزمة 

وسيارات مفخخة .

ارتـــكـــاب ابــشــع الــجــرائــم ضــد الأقــلــيــات فــي الـــعـــراق لــعــل اشــهــرهــا ما  .أ

 ) )التركمانية  القومية  ابــنــاء  التي يقطنها  تلعفر  فــي مدينة  حــدث  

وما حدث في مجمع القحطانية في ذات المحافظة )نينوى(  الذي 

يقطنه أبناء الديانة الإيزيدية عام 2007.

ابــنــاء الشعب المسيحي واماكنهم المقدسة  .أ ارتــكــاب جــرائــم ضــد 

وهــذا مــا حــدث على كنيسة سيدة النجاة فــي بــغــداد عــام 0)20، 

الذي راح ضحيتها العشرات من المسيحيين بين شهيد وجريح.

لــم تــكــن الــمــدن الــتــي تــضــم مختلف الــطــوائــف والـــديـــانـــات بعيدة  .أ

ــــل الــمــدن  عـــن جـــرائـــم الــتــنــظــيــم بـــل الــعــكــس تــمــامــا كــانــت مـــن اوائـ

الترهيب  من حملات  عانت  لذلك  التنظيم،  لجرائم  المستهدفة 

ــــارة الــفــتــن الــطــائــفــيــة وبــالــتــالــي  و الــتــهــجــيــر الــقــســري فـــي مــحــاولــة لأثـ

الاقتتال بين أبناء البلد وأشغالهم عن معارضته ورفض أعماله 

الإجرامية .

: تنظيم داعش الإرهابي 
ً
ثانيا

        لـــم تــخــتــلــف اســتــراتــيــجــيــة ارهــــــاب تــنــظــيــم داعــــــش  فـــي طــــرق الاجـــــرام 

ــثـــر اجـــــــرام مــــن الــتــنــظــيــم  ــــــه واقــــعــــا اكـ
َ
 إن
َ
ــــن  اجـــــــرام تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة إلا عـ

ركــز على ضرب  الــقــاعــدة  التنظيم  الـــذي خلفه، وذلـــك لان استراتيجيته 

القوات الامريكية والاجــانــب اولا ثم العراقيين، بينما ركــز تنظيم داعش 

ــهـــداف أبـــنـــاء الــشــعــب الـــعـــراقـــي بــحــســب طــوائــفــهــم  ــتـ الارهـــــــابـــــــي)9))، عــلــى اسـ

واخــطــرهــم حــســب اعــتــقــاده الــطــائــفــة ) الــشــيــعــيــة(  ووصــفــهــم مـــن قــبــلــه بـ 

)الــــروافــــض( وكـــل مــن يخالفهم فــي الــعــقــيــدة  ويــرفــضــون أعــمــال التنظيم 

ـــ )الــــمــــرتــــدون( والــمــســيــحــيــون  الإجــــرامــــيــــة )الـــســـنـــة( ووصـــفـــهـــم مــــن قــبــلــه بــ

ووصفهم مــن قبله بـــ )الــكــفــرة( والازيــديــة ووصفهم مــن قبله بـــ )الأنــجــاس( 

وغــيــرهــم، كــونــهــم اخــتــلــفــوا مــعــه فـــي الــفــكــر والــمــعــتــقــد، فــكــان نــتــيــجــة هــذه 

الــمــعــتــقــدات هـــو الـــهـــجـــوم عــلــى مــديــنــة الـــمـــوصـــل فــجــر يــــوم 0) حـــزيـــران 

)9))  حــســن ســـالـــم بـــن ســالــم، 

ــــم داعـــــــــــــــــش والارهـــــــــــــــــــــاب  ــيــ ــ ــــظــ ــنــ ــ تــ
الــــعــــابــــر لــــلــــحــــدود ، الــــــريــــــاض ، 
)مــركــز الــمــلــك فــيــصــل للبحوث 
والـــــــــــــــــدراســـــــــــــــــات الاســـــــــلامـــــــــيـــــــــة : 

6)20(، ص5.



)مجلة حمورابي للدراسات( ازمة الهوية الوطنية ما بين التحديات الخارجية والجهود الاقليمية والدولية

مجلة حمورابي203 العدد 51 - السنة الثالثة عشرة ــــــ  2024

ــــى الــتــي خــطــط لــهــا الــتــنــظــيــم، لــيــقــومــوا  4)20، وهـــي بــمــثــابــة الــخــطــوة الأولـ

بعدها على الخطوة التالية وهي اقامة دولتهم المزعومة في العراق وبلاد 

الشام ثم مقاتلة الاجنبي وكل من يخالف فكره  مرتكبين الجرائم القائمة 

على الهوية الفرعية منها)20):-

ومعتقداتهم، أ.    افكارهم  في  التنظيم  يخالفون  ممن  المدنيين  قتل 

والعبوات  المفخخة  السيارات  منها  داخــل مدنهم بطرق مختلفة 

والأحزمة الناسفة والخطف بقصد الاعدام او الذبح من مختلف 

الامــاكــن فــي الــبــلاد بــمــا فيها المــحــافــظــات، كــمــا فــي مــجــزرة نــفــذت في 

مدينة )هيت( في محافظة الأنبار عام 4)20 كعقوبة لن يخالفهم 

العقيدة 

العراقية شاملة ب.  والأثــريــة  التاريخية  المعالم  الموجه ضد  الحقد 

لمختلف الديانات، ونشر الجرائم ضد الاماكن الدينية والتاريخية 

عــبــر الاعــــلام الـــمـــريء وتــحــديــد عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

لـــغـــرض اســـتـــفـــزاز مــشــاعــر الــمــواطــنــيــن وإجـــبـــارهـــم عــلــى الامــتــثــال 

لعقيدتهم الارهابية.

 عــــدت مــرحــلــة تــنــظــيــم داعــــش الارهــــابــــي أخــطــر مــرحــلــة تــعــنــيــف في ج. 

تاريخ المرأة العراقية في العصر الحالي لاسيما العنف الذي طال 

النساء الازيديات ثم نساء الشبك والمسيح وكل من ترفض تنفيذ 

اوامرهم التي تصدر عبر وثائق خاصة بالنساء وتنشر اعلاميا او 

بين الازقة والشوارع بين الحين والاخر. 

او هجرة د.  المحتلة  المدن  التنظيم لابناء  القسري من قبل  التهجير 

بــدايــة الاحــتــلال الى  فــي  المواطنين الأبــريــاء بمحض الارادة لاسيما 

التنظيم  وانتهاكاتهم  لسياسات  رفضهم  عــن  تعبيرا  اخـــرى،  مــدن 

الارهــابــي، واذ مــا بقوا فــي مدنهم ففي أحسن الاحـــوال فــان تنظيم 

داعـــــش الارهــــابــــي جــعــلــهــم يــعــيــشــون مــفــتــقــديــن لأبـــســـط مــقــومــات 

الحياة وعرضة للإعدامات.

وثقت بعثة الامم المتحدة )يونامي( المقابر الجماعية التي خلفها  . 

الــتــنــظــيــم، وصـــل الـــعـــدد الـــى )202( مــقــبــرة جــمــاعــيــة احـــتـــوت على 

رفات منتسبي الاجهزة الامنية وكذلك المدنيين.

)20) رفعت سيد احمد ، داعش 

ــة الـــــــــدم والــــــــــنــــــــــار،ط/) ،  ــ ــــلافـ خـ
)دمـــشـــق ، دار الــكــتــاب الــعــربــي 

 .( 27.0(4-226:
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  لم تسلم منهم لا الأرا�ضي الزراعية ولا حتى الثروة الحيوانية، ما بين حرق وسرقات، و. 

مخلفين  منها  ينسحبون  الــتــي  المناطق  فــي  المتفجرات  وزرع  النفطية  الآبـــار  وتفجير 

دمار كبير في البنى التحتية.

المحور الثاني :- الجهود  الاقليمية والدولية  لحل أزمة الهوية الوطنية. 

      ان الحفاظ على الهوية الوطنية للدولـة في ظل الاحوال أنفة الذكر، تعتمـد علـى القـدرة 

موضوع  ان  وطالما  وطنية،  هوية  تحقيق  دون  تحول  التي  التحـديات  مواجهة  فــي  والقابلية 

دراستنا حول التحديات الخارجية ستقتصر على الحلول الاقليمية والدولية وعبر الاتي«

تعزيز الامن القومي وحماية أمن الحدود، بسبب الفو�ضى التي رافقت بداية تغير . 	

النظام في العراق وعدم السيطرة على الوضع الامني، برزت لنا الحدود الجغرافية 

الــداخــلــي، فأصبحت  ثــم عــدم الاســتــقــرار  الفرعية ومــن  للهويات  مغذيات رئيسية 

قــضــيــة الـــحـــدود الــعــراقــيــة  مــع دول الـــجـــوار بــعــد عـــام 2003 مــن الــقــضــايــا المهمة 

والملحة لاستتباب الامــن والاستقرار، اذ دخــول الارهــاب عبر الحدود كان السبب 

الــرئــيــس فـــي انــتــشــار الــعــنــف والـــحـــرب الاهـــلـــيـــة  واســتــثــمــر كـــل مـــن الــعــنــف والــحــرب 

ــــاب هــنــا رفـــع شــعــار حــمــايــة الــهــويــات   الاهــلــيــة فــي اصــــدع الــهــويــة الــوطــنــيــة، لان الارهـ

 بتأمين الحدود 
ً
الفرعية، لذلك اصبح الحديث عن امن واستقرار العراق  مرتبطا

والسيطرة عليها وسنشير الى اخطر هذه الحدود  وهى :-

اقية / التركية : تشكل نسبة 0،9) % من طول حدود العراق  :- الحدود العر
ً
                اولا

 الــى الــحــدود مع دول الــجــوار، وتعد كل من محافظات اربــيــل، ودهــوك  هي 
ً
مع تركيا قياسا

المحافظات الحدودية مع تركيا، بينما تمثل مقاطعة )حكاري (  و)شرناح(  هي المحافظات 

ــعـــراق وتــركــيــا  الـــحـــدوديـــة مـــن قــبــل الــجــانــب الـــتـــركـــي، واغـــلـــب ســـكـــان مــنــاطــق الـــحـــدود بــيــن الـ

هــي مــن قــبــائــل ) مـــزوري وهــركــي، وبــــرواري وبــــارزان وزيــبــاري (، وتــمــثــل الــســلاســل الجبلية في 

الى حد  آمنة  تكاد تكون  العراقية  شمالا، موانع حدودية طبيعية، وهي   / التركية  الحدود 

الغربي  فسهولة الأرا�ضـــي   القسم  امــا   ، التركية  للقوات  العراقي ضــد تقدم  الجانب  مــن  مــا 

تطلبت  كلما  التركية  الــقــوات  مــن  باستمرار  ومخترقة  الــعــراقــيــة،  للقوات  آمــنــة  غير  جعلها 

 
ً
مسببا المناطق  تلك  يقطن  التي  الكردستناني  العمال  حــزب  ملاحقة  وبحجة  مصالحهم، 

السيا�ضي  للنظام  احــراج  الخرق من  هــذا  يتضمنه  ومــا  العراقية،  للسيادة  باستمرار خــرق 

  لــذلــك اتــســمــت الــعــلاقــات 
ً
الــعــراق امـــام الـــرأي الــعــام المــحــلــي  اولا ثــم الــعــربــي والـــدولـــي ثــانــيــا
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التركية / العراقية بعد عام 2003 على مرتكزات ثلاثة هي))2):

وجود  قواعد حزب العمال الكردستاني التركي المارض لنظامه أ. 

ــتــــذرع بـــهـــا فــــي خـــــرق الـــســـيـــادة  ــــعـــــراق الـــحـــجـــة الـــتـــي تــ فــــي شـــمـــال الـ

العراقية .

  قضية القومية التركمانية العراقية ومحاولات الكرد في التغيير ب. 

الديمغرافي لمدينة كركوك بما يجعل المادة )40)(  من دستور 

العراق الدائم لعام 2005 لحساب القويمة الكردية . 

قــضــيــة الـــمـــيـــاه لــنــهــري دجـــلـــة والــــفــــرات ومــــحــــاولات تــركــيــا اثــــارت 	. 

المشاكل باستمرار مع الجانب العراقي عبر تقليل من الحصص 

ــــراف  الـــمـــائـــيـــة لـــلـــعـــراق  وإقــــامــــة الــــســــدود مــــن دون مــــراعــــاة الأعــ

والــقــوانــيــن والاخــــلاق الــدولــيــة  ومــبــدأ حــســن الــجــوار فــي الــقــانــون 

الدولي العام . 

 المحاولات المستمرة من قبل حكومة الاقليم في كردستان من د. 

 على وحدتها.
ً
قيام دولة كردية يمثل بنظر تركيا خطرا

تتخوف تركيا من النفود الإيراني وتعاظمه على حساب تعاظم 	. 

الــــدور الــتــركــي فــي الــعــراق جــعــل تــركــيــا، تــخــطــوا لنفسها سياسية 

تحقق فيها مصالحها الحيوية.

 فان العراق يعد بالنسبة الى تركيا ذي اهمية 
ً
      على ضوء ما ذكر سابقا

الــنــواحــي الاقــتــصــاديــة والسياسية والاجــتــمــاعــيــة، لذلك  كبيرة مــن جميع 

فان دورهــم لم يكن بمستوى مبدأ حسن الجوار بعد عام 2003، اذ ان 

الــتــغــافــل فــي دخـــول رجـــال وعـــوائـــل التنظيمات الــمــتــطــرفــة كــانــت واضــحــة 

بــل كان   
ً
الــعــراقــي ليس صحيحا فــي الــشــأن  للعيان، كما ان حجج التدخل 

تــأجــيــج لــلــهــويــات الــفــرعــيــة، ونــشــر الــطــائــفــيــة بــيــن ابـــنـــاء الــشــعــب الــعــراقــي، 

ساعدها في ذلك اتساع الحدود من جهة ونوعية الحدود من جهة اخرى 

، فــضــلا عـــن ضــعــف الــهــويــة الــوطــنــيــة لــســكــان الــمــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بين 

الطرفين، كل ذلك ساعد على تأرجح العلاقات العراقية – التركية   .

اقية / السورية،  تشكل نسبة 7،3) %   طول الحدود  :- الحدود العر
ً
ثانيا

العراقية / السورية من طول الحدود مع دول الجوار، محققة بتلك الحدود 

))2)  ظلال جواد كاظم، احمد 

ــبــــد عـــــــــون، الـــــحـــــدود  مـــــــــــرزوق عــ
الــســيــاســيــة لــبــعــض دول جـــوار 
ــا فــــي نـــمـــو ظـــاهـــرة  ــعــــراق وأثــــرهــ الــ
الإرهاب بعد عام 2003 ، مجلة 
ــبـــحـــوث الـــجـــغـــرافـــيـــة ، الـــعـــدد  الـ
)27( ، )جــامــعــة الــكــوفــة ، كلية 
التربية للبنات (، ص 290-289 

 .
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ــتــــداد حــــــدودي طــبــيــعــي فـــي الـــجـــنـــوب  للمنطقة  الــمــرتــبــة الــثــالــثــة ومـــكـــونـــة امــ

بين دجلة والــفــرات، وبسبب تساقط الامــطــار اصبحت مناطق  المتموجة  

صالحة للسكن، مثل الجانب السوري  في المدن الحدودية كل من مدينة 

) اليعربية(  و)المالكية( ومدينة )القائم( المدينة الحدودية للجانب العراقي 

على امتداد نهر الفرات،  سكنت المدن الحدودية بين الطرفين عشائر من 

)الكرد والصلبة  والعكيدات والجغايفة، وعنزة وشمر ( ولا تشكل الحدود 

الــمــدن، وبما ان السكان على  التنقل بين  في  بين العشائر أي عائق إمامهم 

جانبي خط الحدود من قوميتين عربية وكردية ومذهب واحد، فقد استغلت 

تنظيم داعــــش الارهـــابـــي بــعــض هـــذه الــعــشــائــر، بــحــجــة الــطــائــفــيــة والتهميش 

مــن قبل الــنــظــام الــســيــا�ضــي، جعل هــذه الــمــدن آمــنــة لنشاطات التنظيمات 

الارهابية،على الرغم من ان هناك اكثر من عامل يلتقيان به كل من العراق 

وسوريا ليحققا التعاون بينهما، منها الجوار الجغرافي، والمصالح المشتركة، 

الا ان واقــع الحال اشــار ان سوريا تحولت الــى مــلاذات امنة  لقيادات نظام 

)حزب البعث المنحل ( ونشاطاتهم، على الرغم من التصريحات التي قامت 

بها الحكومة السورية في محاولة لتبرئة نفسها من اتهامها بمساعدة المجاميع 

الإرهابية في الــدخــول عبر حــدودهــا الــعــراق ،الا ان الــدعــم  المقدم من قبل 

الحكومة الــســوريــة كــان واضــحــا للعيان   مــن اجــل إشــعــال الفتنة الطائفية  

لــضــمــان وعـــدم الاســتــقــرار فــي الــعــراق وخــوفــا مــن الــديــمــقــراطــيــة الــجــديــدة في 

المنطقة العربية )22) . 

         بالمقابل كان الموقف العراقي من احداث سورية في منتصف آذار عام 

))20، على النقيض تماما من الموقف السوري للنظام السيا�ضي العراقي 

بــعــد عــــام 2003، كـــانـــت الـــبـــدايـــة بــتــصــريــحــات وســطــيــة الــــى جـــانـــب الــشــعــب 

الــــســــوري، وضـــــــرورة الـــلـــجـــوء الــــى الـــحـــل الـــســـيـــا�ضـــي الــســلــمــي بــيــن الــمــعــارضــة 

الــى جانب رفض  السورية والنظام الحاكم، واتخذ العراق مواقف واضحة 

العنف وسياسية الاقصاء منها )23).

عارضت الحكومة العراقية قرار الجامعة العربية في اجتماعها عام . )

العربية   الجامعة  الــســوريــة لاجــتــمــاعــات  الــمــشــاركــة  لتعليق    20((

اللاحقة.

)22) ابراهيم حبيب ، مستقبل 

ــتــــحــــولات  ــــي خــــصــــم الــ الــــــعــــــراق فــ
ــا تـــحـــديـــدا ، ) الإقـــلـــيـــمـــيـــة ســــوريــ
ــــز الــــــــعــــــــراق لـــــــلـــــــدراســـــــات ،  ــــركــ مــ
ــغــــــــداد ،  بــــــ ــة الــــــســــــاقــــــي ،  ــعــ ــبــ مــــطــ

العراق ، (3)20 ، ص25. 

كــــاظــــم  شـــــــريـــــــف  عـــــــمـــــــار    (23(

الــعــظــمــاوي ، الــحــدود العراقية 
فــي الجغرافية  الــســوريــة دراســــة 
ماجستير  رســـالـــة   ، الــســيــاســيــة 
ــــة  ــعـ ــ ــامـ ــ )جـ  ،) ــــورة  ــ ــــشـ ــ ــنـ ــ ــ مـ )غـــــــيـــــــر 
بــغــداد، كلية الآداب : 2007 (، 

ص 200 . 
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العربية . 2 الـــدول  الــتــي فرضتها  الاقــتــصــاديــة  العقوبات  التحفظ على 

ضد الحكومة السورية .

 مــن ان حـــرب طــائــفــيــة ستجتاح . 3
ً
ايــقــنــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــبــكــرا

ــال نـــجـــاح الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فــــي اســـقـــاط  ــ الــــعــــراق وســــوريــــا فــــي حـ

الــحــكــومــة الــســوريــة، اذ بــــدأت واضــحــا ان الــمــعــارضــة الــســوريــة هي 

جـــمـــاعـــات مـــتـــشـــددة ، بــيــنــمــا جــــاء الـــمـــوقـــف الــشــعــبــي الـــعـــراقـــي اكــثــر 

جـــــرأة عــنــدمــا شـــاركـــت فــصــائــل مـــن الــحــشــد الــشــعــبــي ضـــد مــقــاتــلــي 

المقاومة  لفصائل  الفرعية  الــهــويــة  وكــانــت  المتطرفة،  الجماعات 

حاضرة في سبب قتالهم وهو  الدفاع عن مرقد السيدة )زينب عليها 

الــســلام( الــى جانب الــقــوات النظامية الــســوريــة، وكما ذكــرنــا سابقا 

بـــان الـــحـــدود بــيــن الــدولــتــيــن كــانــت مــفــتــوحــة وغــيــر مسيطر عليها في 

الــى الحواضن من سكنة المدن  الاقــل من الجانب العراقي، فضلا 
الحدودية  ودخول التنظيم الى المدن العراقية بسهولة وانسيابية .

، ايـــلاء الــحــدود الجغرافية والسياسية 
ً
     يتضح جــلــيــا

ــــدف تـــعـــزيـــز الامــــن  ــيـــة قــــصــــوى لــــغــــرض تـــحـــقـــيـــق  هــ اهـــمـ

وحماية المدن المتاخمة وعدم فسح المجال لاستثمار 

الـــهـــويـــات الــفــرعــيــة فـــي ضــــرب الــهــويــة الــوطــنــيــة مـــن قبل 

الــجــمــاعــات الــمــتــطــرفــة، ان الــمــوقــف الـــعـــراقـــي لأحــــداث 

ســــوريــــا الـــرســـمـــي والـــشـــعـــبـــي ســــاهــــم فــــي انــــهــــاض حــكــومــة 

الــعــراق، ومن  سورية من كبوتها وادركـــت ان امنهما القومي مرتبط بأمن 

المفروض استثمار الهوية الواحدة القاطنة على الحدود في تعزيز الامن 

القومي للبلدين لا اللجوء الى عكس ذلك .

اقية /السعودية، تبلغ  ما بنسبة 23،5 %  من الحدود  :- الحدود العر
ً
ثالثا

بين العراق والمملكة السعودية من مجموع طول الحدود العراقية، تسكن 

مــنــطــقــة خـــط الـــحـــدود بــيــن الـــعـــراق والــمــمــلــكــة الــســعــوديــة قــبــائــل عــربــيــة هي 

 ( امتداد للعشائر في كل من بادية الشام والجزيرة العربية، اشهرها قبائل 

غــزة، وشــمــر، والــدويــش (،  وذات الــحــال مــع ســوريــا فــان الــحــدود الجغرافية 

غير معرقلة للتنقل بين القبائل، بل التنقل يحدث بكل سهولة وانسيابية، 

 
ً
ايقنت الحكومة العراقية مبكرا

من ان حرب طائفية ستجتاح 

العراق وسوريا في حال نجاح 

المعارضة السورية في اسقاط 

الحكومة السورية 
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وهــو امــر ليس وليد عــام 2003، كذلك يوجد اتصال اجتماعي بين القبيلة 

واحدة في مدن احدهما تابعة للعراق واخرى تابعة للسعودية، اذن احدهم 

وهــذا  الــســعــوديــة،  الجنسية  يحمل  الاخـــر  وبينما  العراقية  الجنسية  يحمل 

يعني ان  الحدود بين البلدين ليست أثنية  بل من طائفة واحدة، مما يجعل 

أمن الحدود عبئا للدولة العراقية بسبب الاتفاق بين ابناء القبيلة الواحدة 

بسهولة ضد النظام السيا�ضي الجديد مع دعم المملكة غير المحدود لهاذا 

الامـــر بحجة حــمــايــة الــمــكــون )الــســنــي(، وفـــي واقـــع الــحــال هــو حــمــايــة العائلة 

المالكة والحكومة السعودية من الديمقراطية الجديدة التي اهم مخرجاتها 

واخطرها هو التداول السلمي للسطلة في كل دورة انتخابية، لقد كان أمن 

الـــحـــدود بــيــن الـــعـــراق والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــبــئــا لــلــدولــة الــعــراقــيــة 

للأسباب التالية  )24):-

ــيـــن صــــحــــراويــــة مـــفـــتـــوحـــة يـــمـــكـــن عـــبـــورهـــا .  ) ــتـ ــــدود بـــيـــن الـــدولـ ــــحـ خــــط الـ

بــســهــولــة، ان مـــرونـــة هــــذه الــــحــــدود ســهــلــت ضــــرب الــــعــــراق فـــي حــرب 

الخليج الثانية ) ۱990–۱۹۹۱ (، وحرب الخليج الثالثة عام .۲۰۰۳  

التنظيمات الارهابية عــام 4)20، واختراقها  وكذلك سهلت دخــول 

لمدن عراقية، وتهديدها لأمن بغداد.

كـــــان لــلــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة دور كــبــيــر فــــي اســــقــــاط الـــنـــظـــام الــســيــا�ضــي .  2

لــقــوات  الفنية واللوجستية  الــمــســاعــدات  تــقــديــم  عــبــر  عـــام 2003، 

الــتــحــالــف الــدولــيــة، الا انــهــا لــم تــخــف مــخــاوفــهــا فــي ان وجـــود تجربة 

سياسية ديمقراطية جديدة في العراق من شأنها ان تؤثر على الشأن  

 ) شيعية (، 
ً
الداخلي السعودي، فصعود احــزاب اسلامية وتحديدا

تؤثر فــي الــشــأن الــســعــودي الــداخــلــي، لان )شيعة ( السعودية يعدو 

)شيعة( العراق هم عمق الاستراتيجي لهم، هذا التقارب يعد خطرا 

المملكة، لذلك شكل الارهــابــيــون السعوديين نسبة )4 % من  على 

مــجــمــوع الارهـــابـــيـــون الاخـــــرون )25)، وبــمــســاعــدة الــمــؤســســة الــديــنــيــة 

 ،
ً
  والمنطقة عموما

ً
في العراق خصوصا تنامى الارهــاب  السعودية، 

تحت حجج قتال الامريكان في افضل ما ادلوا به، بينما كانت هناك 

تصريحات علنية عبر  وسائل الإعلام  في تكفير طائفة )الشيعة( من 

الشعب العراقي )26).

)24) صــادق حسن السوداني ، 

-السعودية  العراقية  العلاقات 
، دراسة في العلاقات السياسية 
)مــــطــــبــــعــــة   ، مـــــنـــــشـــــور  بـــــحـــــث   ،
 ،)  (975 : بــــغــــداد   ، الـــجـــاحـــظ 

ص 6)) . 

مــنــظــمــة  ــــي  هـ ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس   (25(

تقارير  تنشر  ربحية  غير  دولــيــة 
وســـــــــــائـــــــــــل الإعـــــــــــــــــــــلام الــــــخــــــاصــــــة 
والــســريــة مـــن مـــصـــادر صحفية 
وتـــســـريـــبـــات أخـــبـــاريـــة مــجــهــولــة. 
بــدأ موقعها على الإنــتــرنــت سنة 
مــنــظــمــة  مـــســـمـــى  تــــحــــت   2006
 https:// سن شاين الصحيفة

ar.wikipedia.org/

)26) مرت�ضى السيد ، الموقف 

ـــات  ــابــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الــــــســــــعــــــودي مـــــــن الانـ
شـــــــــؤون  مـــــجـــــلـــــة   ، الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة 
 ،)23( الـــــــعـــــــدد   ، الـــــســـــعـــــوديـــــة 

)لندن : 2005 (، ص 22 . 
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     وهــكــذا نــجــد ان الــتــدهــور الامــنــي فــي الـــحـــدود بــيــن الـــعـــراق والــســعــوديــة 

كثيرا  ســاهــم  المتطرفة  للجماعات  المملكة  قدمته  الـــذي  الكبير  والـــدور 

فــي الــعــراق وتــصــارع الــهــويــات الفرعية لاسيما  فــي تهميش الــهــويــة الوطنية 

مــن اجــل خــدمــة مصالحها على حــســاب مصلحة الشعب  منها  المذهبية 

العراقي.

. تطوير وتعزيز عاقات العراق الخارجية .
ً
ثانيا

       بداية ينبغي تحديد ما المقصود بمصطلح السياسة 

الــخــارجــيــة، وان كــان هــذا الامـــر ليس سهلا وذلـــك لوجود 

اخــتــلاف فــي الافــكــار والـــــرؤى  فــي تــعــريــف هـــذا المصطلح، 

الا ان ابــســط تعريف لــه هــو  ” نــشــاط خــارجــي لــلــدولــة مع 

الدولة  إذ تتوجه   ،” الــدولــي  النظام  في  الدوليين  الفاعلين 

في تحقيق  أهدافها السياسية مع الدول الاخرى على وفق 

المصالحة الوطنية، فكيف يمكن تنفيذ هذا المعنى للسياسية الخارجية 

في ظل ما تشهده البيئة الاقليمية من صراعات عديدة منها داخلية، وآخري 

إقليمية، وثالثة دولية، قادت هذه البيئة الى توتر واضطراب امني واختلال 

في الادوار الاقليمية وادى الى بروز ادوار جديدة وتدخل بالشؤون الداخلية 

للغير - هذا على المستوى العام –  اما على المستوى الخاص بالعراق ينبغي 

تتوفر جملة من الثوابت التي لابد منها، اي تستند عليها السياسة الخارجية 

)27). وهنا يتطلب تحقيق  العراقية عند رسم سياساتها في المرحلة المقبلة 

السياسات الاتية  )28):-

اقامة علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة الامريكية وكذلك .  

 ،
ً
روسيا الاتحادي  ودول اوربا  بشكل يحقق مصلحة العراق اولا

وتـــرك سياسية الاعــتــمــاد او تفعيل عــلاقــات انــفــراديــة مــع دولــة 

واحـــدة او اثنتين، نـحـو وتـــرك بقية الــفــواعــل الــدولــيــة الاخـــرى، 

ولـــعـــل الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي هـــو افـــضـــل جـــانـــب يــتــم بـــه تحقيق 

الـــتـــوزان فـــي الـــعـــلاقـــات، وهـــو طــريــق يــســمــح لــلــعــراق ان لا يــكــون 

مــكــان لـــصـــراع بـــل هـــو مــكــان لــلــتــنــافــس الاقـــتـــصـــادي فـــي مختلف 

القطاعات.

ان التدهور الامني في الحدود 

بين العراق والسعودية والدور 

الكبير الذي قدمته المملكة 

للجماعات المتطرفة ساهم 

كثيرا في تهميش الهوية 

الوطنية في العراق وتصارع 

الهويات الفرعية

ــبـــاح  صـ ــيـــــد  ــ ــــسـ )الـ اعـــــــــــداد   (27(

الـــــــــــــــنـــــــــــــــور(  إشــــــــــــــــــــــراف )مـــــحـــــمـــــد 
ــفــــي( ، عـــــلاقـــــات الــــعــــراق  ــغــــريــ الــ
المركز  ومستقبلها،  الــخــارجــيــة 
الــديــمــقــراطــي الــعــربــي . 6 يونيو 
)202مـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــور عـــــــلـــــــى مـــــوقـــــع 
h t t p s : / / d e m o c ra t i c a c .

de/?p=75342

ــيـــــن  ــ حـــــسـ عـــــــــلـــــــــي  مـــــــثـــــــنـــــــى   (28(

المهداوي، اثر المتغير الامريكي 
العراقية  الروسية  العلاقات  في 
ــلـــة دراســــــــات  ــعــــاصــــرة ، مـــجـ ــمــ الــ
الــــعــــدد )4 ، )جــامــعــة  دولــــيــــة ، 

بغداد : 2009(، ص )) . 
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 واقتصاديا .  
ً
الــيــابــان( سياسيا ) الصين( و)  الــعــلاقــات مــع  تعزيز 

، بغية تحقيق تكامل في العلاقات بين مختلف دول 
ً
واجتماعيا

العالم من جهة، وتطوير الواقع العراقي في مختلف القطاعات. 

رفــــع شــعــار الــمــصــلــحــة الــعــامــة لــلــعــراق اولا فـــي ســيــاســة الــعــراق .  

الخارجية، وهــذا الامــر يتطل حنكة سياسية، فمثلا التفاوض 

مــع دول يحتاجها فــي مــجــال الاســتــثــمــار، هــو غير الــتــفــاوض نحو 

ــــدول الــتــي يــحــتــاجــهــا فـــــي المــجـــــال الامـــنـــي والــعــســكــري،  كــمــا ان  الـ

 ،
ً
الــتــفــاوض لــقــبــول الــمــســاعــدات تــكــون مختلفة عــمــا ذكـــر انــفــا

اذ يــنــبــغــي ان يــكــون الـــتـــفـــاوض هــنــا تـــفـــاوض الـــرابـــح الــــذي يقبل  

الــمــســاعــدات مـــن الـــــدول لــبــنــاء الـــدولـــة دون قــيــد او شــــرط من 

الاخر.

عــقــد الاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة الــدولــيــة المعنية بــحــقـــــوق الإنــســان .  

والحريات العامة  كرسالة اطمئنان الى شعوب وحكام المنطقة.

اســتــثــمــار الــقــوى الــنــاعــمــة كــــ) وســائــل الاعــــلام والــريــاضــة والــفــن .  

ــار الآخـــــــريـــن وتــغــيــر صــــورة الــعــراق  والــســيــاحــة ( لــلــتــأثــيــر فـــــي أفــكـــ

الــراســخــة فــي اذهــانــهــم، والــتــي روج لها الاعـــلام الــمــعــادي للعملية 

السياسية وللفر العراقي 

      تستشف الباحثة، ان العلاقات العراقية  مع الدول  العربية  او غير 

العربية،  يمكن ان تشهد تنامي وتطور لا سيما اذا امتلك الطرف الاخر 

التذكير  في تطوير العلاقات تفعيل مثل هــذه الجدية تكون عبر  الجدية 

الـــدائـــم ان الامــــن الــقــومــي مــرتــبــط واحــــد بـــالأخـــر، وان الــمــصــلــحــة الــعــامــة 

تتطلب العيش سوية بسلام وامان تحت هوية واحدة .

 :- الدور الدولي العراقي الذي يتناسب مع مكانته السياسية . 
ً
ثالثا

   لا يمكن ان نغفل حقيقة مفادها ان حجـم التحـديات الاقليمية والدولية 

التـي تواجه السياسة الخارجية كبيـرة،  وتتطلـب اجـراءات تطوير في الاداء، 
ومن اجــل ذلك لابد :- )29)

اعتماد الكفاءة والخبرة والحنكة والــولاء للوطن في اختيار من . )

يمثل العراق خارجيا سوى من حيث المفاوضون او السفراء او 

الـــربـــيـــعـــي،  ــــاس  ــبـ ــ عـ ــــر  ــــوثـ كـ  (29(

ــــراق الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــعـ ــ ــ ســــيــــاســــيــــة الـ
ــيـــن الــــقــــيــــود والــــــفــــــرض، مــجــلــة  بـ
الدراسات الدولية، العدد 44، 

ص0) 
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الدبلوماسيون عبر اخــراج وزارة الخارجية، أي بتعبير آخــر، ان التعينات في وزارة 

الخارجية ينبغي ان تكون خارج نظام المحاصصة الحزبية.

استثمار الفرص لكسـب الاصـدقاء من الدول عن طريق تقديم المساعدات اثناء . 2

الكوارث الطبيعية والتزام الحياد اثناء الحروب، وارسال بين الحين والاخر رسائل 

اطمئنان للدول المجاورة ان الديمقراطية في العراق ينبغي لتثبيتها ولن تكون هناك 

الــدول  مــحــاولات لتصديرها بل الشعوب والحكومات لأي دول هي المعنية وليس 

الاخرى.

 تفعيل  دور العراق في المحافل الدولية وترك الانحسار فـي العلاقـات الدوليـة التي . 3

سببتها ســيــاســات نــظــام ) حـــزب الــبــعــث المنحل ( عــبــر الــبــحــث بــاســتــمــرار مــن قبل 

السياسيين العراقيين مقتربات للتعاون مع مختلف دول العالم.

 احـــتـــرام الـــســـيـــادة لـــــدول الـــجـــوار وعـــــدم الــتــدخــل فـــي شــأنــهــا الـــداخـــلـــي، وهـــــذا الامـــر . 4

ينسحب على دول المحيط الاقليمي والدولي، ان اقامة علاقات الاحترام والمعاملة 

بالمثل هو الاساس في بناء الأمن القومي الذي يعتمد على  أولوية المصالح في بناء 

الانظمة السياسية.

تعميق الانتماء العروبي للعراق عبر تفعيل دوره ومواقفه الوطنية تجاه القضايا . 5

الــعــربــيــة فــي جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، وذات الــــدور فــي الــمــنــظــمــات الــدولــيــة لتعميق 

علاقاته بالمحيط الدولي.

ــــدول الـــعـــربـــيـــة واواصــــــــر الـــصـــداقـــة مــــع دول الـــعـــالـــم، . 6 ــ ــــوة مــــع الـ ــ ــــر الاخـ ــ تـــأكـــيـــد أواصـ

واســتــثــمــار تــلــك الــعــلاقــات لتحقيق مــصــالــح الـــعـــراق، ومـــراعـــات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 

والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات .

استثمار الــقــوى الناعمة فــي اقــامــة شبكة الــعــلاقــات الــدولــيــة لتوظيفها فــي تحقيق . 7

تعاون وثيق  وهذا يتطلب اعلاما ناضجا موحد ووعي سيا�ضي فعال.

        ويبقـى نجـاح الـــدول فــي اعــلاء مصالحها وتحقيق اهــدافــهــا، ومــن اهمها ان تكون هناك 

البشرية  والــقـــــدرات  الامــكــانــيـــــات  بتوظيـف  مرهونـا  الشعب  افـــراد  لكل  هــويــة وطنية جامعة 

وغيرها لخدمة مصالح الــدولــة، والــعــراق مهيئ لمثل هــذه الــقــدرات، لاسيما في الآونــة الاخيرة 

وبعد الاستقرار الامني ولا يحتاج سوى الاستقرار السيا�ضي وهو مرهون ايضا بجدية ورغبة 

القيادات الوطنية في تحقيق جملة سلوكيات تم ذكرها سابقا وما سنذكره لاحقا في مقترات 

الخاتمة.
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الخاتمة:

     مما سبق ذكــره في متن البحث اصبح واضحا ان التحديات الخارجية التي تقف حجر عثرة 

امام الهوية الوطنية العراقية هي  من عززت ازمة في الهوية الوطنية، ويتطلب  سياسية خارجية 

بــنــاءة تــقــوم مــبــدأ حــســن الـــجـــوار  وتــفــعــيــل الــمــصـــــالــح الــمــتــبــادلــة مــع دول الـــجـــوار ودول الــعــالــم، 

نستطيع الوصول الى الاستنتاجات الاتية :-

لـــم يــتــوصــل الــســيــاســيــون فـــي الـــعـــراق مــنــذ قــيــام دولــتــهــم فـــي فـــرض هــويــة وطــنــيــة جامعة . )

للهويات الفرعية طيلة العهد الملكي، ولم تفلح سياسة صهر الهويات الفرعية في هوية 

وطنية واحدة، الا ان الامر بعد عـام 2003، اختلف، اذ برزت ازمة في الهوية الوطنية 

الــحــدود، ســواء  المتدهورة على استقبالها مــن خــارج  العراقية ساعد الاحـــوال الامنية 

كانت هذه الاحــوال داخلية ام خارجية،  واصبح الجميع تــدرك شعوب وحكومات، ان 

 لمعالجة ما يهدد الامن القومي لدول الجوار،  
ً
معالجة ازمة الهوية في العراق هي مدخلا

لأنــهــا تــفــســح المــجــال لــلــجــمــاعــات الارهــابــيــة الــمــتــطــرفــة الـــدخـــول عــبــر الــحــدود،وانــتــقــالــهــا 

بسهولة للدول الاخرى كما حدث في العراق  وسوريا،  فضلا عن معالجة  لكل الازمات 

المرتبطة بها.

لــم تــفــت  الــفــرصــة فــي معالجة ازمـــة الــهــويــة الــوطــنــيــة، لاســيــمــا ان الــتــحــديــات الداخلية . 2

ــــر فـــي مــنــاســبــات عـــدة ،  تــعــتــمــد عــلــى الاســـتـــعـــداد الــشــعــبــي الــــذي يــظــهــره بــيــن الــحــيــن والاخـ

وستبقى الــتــحــديــات الــخــارجــيــة مــرهــونــة بــمــدى جــديــة وقــــدرة الــنــظــام الــســيــا�ضــي ووزارة 

الخارجية في حلها والعودة بالعراق بان تتبوأ المكانة التي يستحقها التي فرضتها التاريخ 

والجغرافية قبل كل �ضي.

المقترحات:

بما ان موضوع البحث هي التحديات الخارجية وكيفية مواجهتها في بذل جهود على المستوى 

الاقليمي والدولي نذكرها باختصار في الاتي:

اقــيــة مـــع دول الــــجــــوار، يــنــبــغــي عــلــى بـــغـــداد ان تصفر . 	 تــعــزيــز وتــطــويــر عـــاقـــات الــعــر

مشكلاتها مــع دول الـــجـــوار وغــيــرهــا وبـــأشـــراف الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، وتــأمــيــن الــمــداخــل 

الـــحـــدوديـــة لــلــعــراق، وتــعــزيــز الـــقـــدرات الامــنــيــة ، مـــع حـــل قــضــيــة كـــركـــوك بــالــتــفــاهــم مع 

 هو العمل 
ً
سكانها عبر استفتاء يتم فيه توضيح اهم مطالبهم، والاهم مما ذكر سابقا

عــلــى  انـــهـــاء الـــــدور الــعــســكــري لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي  الــمــقــيــم فـــي شــمــال الـــعـــراق، 

وتعزيز الروابط العشائرية المتواجدة على الحدود، والنظام السيا�ضي، ومهم جدا ان 
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يأخذ الاعــلام دوره في توضيح الحقيقة الاتية:  ان الارهــاب والفكر المتطرف لا تخدم 

المصالح المشاركة بل على العكس تقوض المصالح الدولية ، والخاسر فيهم بسبب 

الفكر المتطرف هم شعوب الــدول، بينما المصلحة المشتركة تتطلب التعاون بينهم 

فــي مــجــالات عـــدة، كما اخــتــيــار الــكــفــاءات والــخــبــرات  كشخصيات دبلوماسية معتدلة 

تحظى بمقبولية لدى دول الجوار أمرا لابد منه .

:- مــمــارســة الـــــدور الـــعـــراقـــي الــــذي يــســتــحــقــه عــالــمــيــا، يــقــيــم الـــعـــراق عــبــر ســيــاســتــه 
ً
ثـــانـــيـــا

الــخــارجــيــة، وأدواتـــــه الــدبــلــومــاســيــة عــلاقــات تــرتــكــز عــلــى الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة مــع الصين 

والــيــابــان، وهـــو شــريــكٌ اســتــراتــيــجــيُ مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة عــبــر اتــفــاقــيــة الإطـــار 

اتفاقات شراكة استراتيجية مع روسيا الاتحادية وألمانيا وفرنسا  الاستراتيجي، وهنالك 

ــا وبــريــطــانــيــا وهـــولـــنـــدا وفــــي مــجــال الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، لــــدى الــعــراق  ــيـ وروسـ

حــضــور فــعــال فــي الأمـــم المتحدة، وجامعة الـــدول العربية، ومنظمة الــتــعــاون الإســلامــي، 

ومنظمة دول عدم الانحياز وغيرها، علينا استثمار هذه الشراكة في تعزيز موقعه دوليا  

مــع استثمار اعــلامــي صحيح لمثل هــذه الــشــراكــات لــتــزداد ثقة المواطن الــعــراقــي  بنظامه 

السيا�ضي. 

المصادر 

 :-الوثائق المنشورة 
َ
اولا

الدستور العراق الدائم لعام 2005.. )

: الكتب
ً
ثانيا

ابراهيم حبيب، مستقبل العراق في خصم التحولات الإقليمية سوريا تحديدا، )مركز . )

العراق للدراسات، مطبعة الساقي، بغداد، العراق : 3)20 ).

ابراهيم نصر الدين وماجد كيالي واخرون، حال الامة العربية 3)20-4)20 مراجعات . 2

ما بعد التغيير، )مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط)، 4)20 ).

احمد السيد النجار واحمد يوسف احمد ونيفين مسعد واخرون، حالة الامة العربية . 3

7)20-8)20 عــام الامـــل والــخــطــر، )مــركــز دراســـات الــوحــدة العربية، لبنان، بــيــروت، 

ط)، 8)20 ).

احــمــد حــلــوانــي ويــســري الــعــزبــاويــن واخــــرون، حــال الامـــة العربية 5)20-6)20 العرب . 4

ــيـــروت، لــبــنــان، ط)،  وعــــام جــديــد مـــن المـــخـــاطـــر، )مـــركـــز دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة، بـ

.(20(6
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احمد عبد ربه وزياد حافظ ونيفين مسعد واخرون، حالة الامة العربية 2)3-20)20 . 5

مستقبل التغير فــي الــوطــن الــعــربــي مخاطر داهــمــة، )مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية، 

لبنان، بيروت، ط)، 3)20 ).
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